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  لقــد ولى عــصر الســلام الأمريــي الــذي وُلــد معــه النظــام الــدولي القائــم عــى القواعــد 

بقيــادة الولايــات المتحــدة مــع الهجــوم اليابــاني عــى بــرل هاربــر في الســابع مــن ديســمبر/كانون 

الأول عــام 				.

إن النظــام الــدولي الــذي نشــأ بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة قــد انتهى مــع تنصيب 

دونالــد ترامــب رئيســاً للولايــات المتحــدة الأمريكيــة في إدارتــه الثانيــة الــذي لطالمــا أكــد عــى أن 

هــذا النظــام يــضر بالولايــات المتحــدة مــن خــلال تحميلهــا عــبء مراقبــة العــالم وتمكــن حلفائهــا 

مــن التلاعــب بــه، وهــو اســتنتاج يــأتي متوافقــاً مــع تصريــح وزيــر الخارجيــة ماركــو روبيــو في 

جلســة تأكيــد تعيينــه في مجلــس الشــيوخ، أن “النظــام العالمــي بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

يعــد نظــام عفــا عليــه الزمــن فحســب، بــل إنــه أصبــح الآن ســلاح يســتخدم ضدنــا.”

إن تشــكيك الرئيــس ترامــب وعــدم يقينــه في دعــم الولايــات المتحــدة أوكرانيــا وتايــوان، 

وحرصــه عــى فــرض الرســوم الجمركيــة، وتهديداتــه باســتعادة قنــاة بنــا وضــم كندا والاســتحواذ 

عــى غرينلانــد كلهــا نوايــا توضــح أنــه يريــد العــودة إلى سياســات القــوة ومجــالات الاهتــام 

التــي كانــت ســائدة في القــرن التاســع عــشر حتــى لــو لم يــرد في صياغــة سياســته الخارجيــة تلــك 

المصطلحــات.

ــوم إلى تقســيم العــالم إلى مناطــق تهيمــن  ــة، ســعت القــوى العظمــى الي ــك الحقب في تل

ـــ وهــي رؤيــة للعــالم  عليهــا كل منهــا، بغــض النظــر عــن رغبــات أولئــك الذيــن يعيشــون هنــاك ـ

يرددهــا ترامــب بوضــوح.

ــارج  ــرة خ ــة كث ــح مهم ــدة مصال ــات المتح ــرى أن للولاي ــب لا ي ــس ترام ــا وإن الرئي ك

نصــف الكــرة الغــربي، ويــرى في التحالفــات اســتنزافا للخزانــة الأمركيــة، وأن عليهــا أن تهيمــن 

عــى دول الجــوار، وهــي نظــرة للعــالم تســتند - إلى قــول مــؤرخ الحــرب البيلوبونيزيــة الإغريقــي 

ثوســيديدس أن »الأقويــاء يفعلــون مــا يشــاؤون، والضعفــاء يقاســون بقــدر مــا يفــرض عليهــم 

مــن معانــاة”.

ــيوعية،  ــة ــــ ردع الش ــر عادي ــازات غ ــج إنج ــد أنت ــركي ق ــلام الأم ــصر الس ــم أن ع ورغ

والازدهــار العالمــي غــر المســبوق، والســلام النســبي ــــ فإنــه زرع أيضــا بــذور تدمــره قبــل وقــت 

طويــل مــن وصــول الرئيــس ترامــب إلى ســدة الرئاســة. لقــد أدت الغطرســة الأمريكيــة إلى حــروب 

ــرة 	200-	200  ــة في الف ــة المالي ــت الأزم ــا حطم ــراق، ك ــتان والع ــة في أفغانس ــة ومهين مكلف

ــم الســبب  ــرء أن يفه ــه بوســع الم ــا السياســية، فإن ــة ووصفاته ــاءة الإدارة الأمريكي ــة في كف الثق

وراء شــعور بعــض الأمركيــن بــأن بلادهــم ســوف تكــون أفضــل حــالاً في عــالم مختلــف تصنــع فيه 

القــوة الحــق. ويبــدو أن للولايــات المتحــدة يــدا طــولى في مثــل هــذا النظــام، لأنهــا تملــك أكــبر 

اقتصــاد في العــالم، وجيشــها الأكفــأ كــا يمكــن القــول إنهــا تحتــل أقــوى وضــع جغــرافي.
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ــات  ــوذ الولاي ــة في توســيع نف ــة ــــ المتمثل ــب للسياســة الخارجي ــس ترام ــة الرئي إن رؤي

المتحــدة في جوارهــا المبــاشر مــع الراجــع عــن القيــادة العالمية ــ تســتمد مــن الدوافــع الأمريكية 

القديمــة. 

ففــي عــام 	2		، أعلــن الرئيــس جيمــس مونــرو أن نصــف الكــرة الغــربي محظــور عــى 

الاســتعار الأوروبي بوصفــه مجــال اهتــام الولايــات المتحــدة. وبحلــول نهايــة القــرن التاســع 

عــشر، كان الرؤســاء يســتخدمون إعــلان مونــرو لتبريــر التوســع الإقليمــي للولايــات المتحــدة، وفي 

عــام 				، وافقــت الولايــات المتحــدة التخــلي عــن الســيطرة عــى قنــاة بنــا فقــط في مواجهــة 

تصاعــد العــداء في أمــركا اللاتينيــة.

وفي الواقــع، فــإن رغبــة الرئيــس ترامــب في ضــم كنــدا وجرينلانــد لهــا جــذور في تاريــخ 

ــي  ــدا؛ فف ــى كن ــتحواذ ع ــم في الاس ــس يحل ــي المؤس ــل الأمري ــدة، إذ كان الجي ــات المتح الولاي

بدايــة حــرب عــام 2			، التــي دارت رحاهــا بــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة، أعلــن 

الرئيــس الأســبق تومــاس جيفرســون أن »الاســتحواذ عــى كنــدا هــذا العــام . . . ســتكون مجــرد 

مســألة مســرة«.

وقــد اســتمرت هــذه الرغبــة في دعــوات »		-0	 أو القتــال« في أربعينيــات القــرن التاســع 

ــوك  ــكا الممل ــم ألاس ــذاك إقلي ــا كان آن ــة لم ــدود الجنوبي ــرض الح ــط ع ــارة إلى خ ــشر، في إش ع

ــى  ــل ع ــدا المط ــرب كن ــال غ ــن ش ــرة م ــى مســاحة كب ــتيلاء ع ــدة بالاس ــيا، وإلى المناش لروس

المحيــط الهــادئ. لقــد وضــع الرئيــس جيمــس بولــك هــذا الطمــوح جانبــاً في عــام 				 لصالــح 

ــة  ــة المملك ــردداً في مواجه ــه كان م ــط لأن ــدا فق ــدة وكن ــات المتح ــن الولاي ــة ب ــدود الحالي الح

المتحــدة الأكــر قــوة عــى منطقــة بعيــدة وغــر مأهولــة إلى حــد كبــر عندمــا كانــت الحــرب 

مــع المكســيك تلــوح في الأفــق. فكــر الرئيــس أنــدرو جونســون في شراء جرينلانــد مــن الدنمــارك 

ــس هــاري  ــات المتحــدة ألاســكا مــن روســيا في عــام 				، وعــرض الرئي ــا اشــرت الولاي عندم

ــرة، الــشراء سراً مــرة أخــرى في عــام 				. ترومــان، مستشــهداً بالقيمــة الاســراتيجية للجزي

لقــد دعــم خطــاب تنصيــب ترامــب الــذي دعا فيــه إلى سياســة خارجيــة »توســع أراضينا« 

هدفــه المتمثــل في زيــادة نفــوذ الولايــات المتحــدة في نصــف الكــرة الغــربي الــذي كان لــه بعــض 

ــا يقــرب  ــة. م ــا للتجــارة الأمريكي ــا حيويً ــا بحريً ــا تعــد طريقً ــاة بن المنطــق الاســراتيجي، فقن

مــن 0	% مــن إجــالي حركــة الحاويــات الأمريكيــة تمــر عــبر الممــر المــائي، ومــا يقــرب مــن ثلاثــة 

أربــاع جميــع الحاويــات التــي تبحــر عــبر القنــاة تنطلــق مــن الولايــات المتحــدة أو متجهــة إليهــا، 

مــا يعنــي يتعــرض أمــن الولايــات المتحــدة للخطــر إذا ســيطرت قــوة عظمــى أخــرى عــى القنــاة.

ــر  ــع تغ ــب م ــا إلى جن ــراتيجية جنب ــد الاس ــة جرينلان ــدت أهمي ــه تزاي ــت ذات وفي الوق

المنــاخ ــــ وهــي الظاهــرة التــي يــصر الرئيــس ترامــب عــى نحــو ســاخر عــى أنهــا لا تحــدث، إذ 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السابعة ٢٠٢٥ العدد )٢٨(

495

دراسات مترجمة

ســيؤدي ذوبــان الغطــاء الجليــدي في القطــب الشــالي قريبًــا إلى إنشــاء ممــر مــائي شــالي جديد، 

مــا يوجــد نقــاط ضعــف عســكرية إضافيــة إلى شــال أمريــكا الشــالية، فضــلا عــن احتفــاظ 

ــدة  ــات المتح ــا الولاي ــي تحتاجه ــة الت ــادن المهم ــن المع ــرة م ــات كب ــا باحتياطي ــد أيضً جرينلان

لتقنيــات الطاقــة النظيفــة، فضــلاً عــن ذلــك، فــإن جعــل كنــدا الولايــة الحاديــة والخمســن مــن 

شــأنه أن يزيــل الحواجــز التجاريــة بــن البلديــن، مــا يقلــل مــن الناحيــة النظريــة مــن عــدم 

الكفــاءة الاقتصاديــة ويحتمــل أن يــؤدي إلى إثــراء النــاس عــى جانبــي الحــدود.

ــداف  ــذه الأه ــن ه ــد م ــل العدي ــدة بالفع ــات المتح ــت الولاي ــد حقق ــك، فق ــع ذل وم

الاســراتيجية دون اللجــوء إلى التهديــدات، إذ نجــح رئيــس بنــا خوســيه راؤول مولينــو في 

حملتــه الانتخابيــة عــى أســاس وعــود ببنــاء علاقــات أوثــق مــع الولايــات المتحــدة. وبوصفهــا 

ــف  ــن حل ــادة 	 م ــمولة بالم ــد مش ــإن جرينلان ــارك، ف ــذاتي في الدنم ــم ال ــع بالحك ــة تتمت منطق

شــال الأطلــي، مــا يعنــي أنهــا تقــع تحــت المظلــة الأمنيــة للمنظمــة، إذ تســتضيف الجزيــرة 

ــة،  ــة الواقعــة في أقــى الشــال، وهــي قاعــدة بيتوفيــك الفضائي المنشــأة العســكرية الأمريكي

ــة. ــول الجوي ــة ســابقًا باســم قاعــدة ث المعروف

ــدلاً مــن  ــة ب ــد حرصهــم عــى جــذب الاســتثارات الأمريكي لقــد أثبــت ســكان جرينلان

ــة،  ــة المكســيكية الكندي ــة الأمركي ــة في اقتصادهــم. وقــد شــجعت الاتفاقي الاســتثارات الصيني

التــي تفــاوض عليهــا الرئيــس ترامــب خــلال فــرة ولايتــه الأولى، عــى التكامــل الاقتصــادي بــن 

الولايــات المتحــدة وكنــدا، وتوفــر مراجعــة الاتفاقيــة عــام 	202 فرصــة لتعميــق هــذا التعــاون.

ومــع ذلــك، فإن مثــل هذه الأدوات الدبلوماســية ــــ تشــكيل التحالفات وإنشــاء اتفاقيات 

أمنيــة وتجاريــة جاعيــة ــــ هــي الســات المميــزة للنظــام العالمــي الــذي تخــى عنــه الرئيــس 

ترامــب الآن.

ومــن الواضــح أن النهــج الــذي يســعى الرئيــس ترامــب إلى محاكاتــه، بــدلا مــن تحالفــات 

الولايــات المتحــدة الاســراتيجية، مــا أقــدم عليــه مــن وصــف الرئيــس الــروسي بوتــن والرئيــس 

الصينــي شي جــن بينــغ عــى أنهــا أقرانــه، عــى عكــس نعوتــه وانتقاداتــه التــي يطلقهــا عــى 

قــادة الحلفــاء مثــل شــيجرو إيشــيبا في اليابــان، أو إيمانويــل ماكــرون في فرنســا، أو كــر ســتارمر 

في المملكــة المتحــدة. 

وفيــا انتقــد الرئيــس ترامــب بانتظــام الحلفــاء عــى أســاس قيامهــم باســتغلال الســخاء 

الأمــركي، فإنــه أشــاد بالرئيــس بوتــن ووصفــه بأنــه »ذكي« و«قــوي« و«عبقــري« لغــزو أوكرانيــا، 

والرئيــس شي جــن بينــغ كونــه »بارعــا بشــكل اســتثنائي« في الســيطرة عــى المواطنــن الصينيــن 

»بقبضــة حديديــة«. 



496

دراسات مترجمة هذا ثمن سياسة القوة التي ينتهجها ترامب

وفي مديحــه لهــؤلاء المســتبدين، يكشــف الرئيــس ترامــب عــن إعجابــه الشــديد بالقــادة 

الذيــن يمارســون الســلطة دون قيــود - حتــى أولئــك الذيــن يعــادون بشــدة مصالــح الولايــات 

المتحــدة.

عــلاوة عــى ذلــك، فــإن الرئيــس ترامــب يبــدي ارتياحــاً للتنــازل عــن مناطق النفــوذ للصن 

ــراني فولوديمــر زيلينســي،  ــس الأوك ــى الرئي ــوم ع ــى بالل ــد ألق ــل، فق ــا الجمي ــيا إذا ردت وروس

وليــس الرئيــس بوتــن، في الحــرب في أوكرانيــا، وهــو يفضــل حــل الحــرب الأوكرانيــة مــن خــلال 

اتفــاق يتنــازل عــن الأراضي الأوكرانيــة لروســيا ويمنــع أوكرانيــا مــن الانضــام إلى حلــف شــال 

الأطلــي. 

وعندمــا سُــئل في عــام 	202 عــا إذا كان ينبغــي للولايــات المتحــدة الدفــاع عــن تايــوان 

عســكرياً، أجــاب الرئيــس ترامــب أنــه إذا غــزت الصــن الجزيــرة، »فــلا يوجــد شيء يمكننــا القيــام 

بــه حيــال ذلــك«. وهــو يشــعر ت بالارتيــاح إزاء خفــض مســتوى تحالفــات مــا بعــد الحــرب التي 

تمتــد إلى مجــالات المصالــح الروســية والصينيــة المفرضــة. وعــى ســبيل المثــال، فقــد شــكك مــرارا 

وتكــرارا في قيمــة حلــف شــال الأطلــي )الــذي يلقــي باللــوم عــى توســعه شرق أوربــا في إثــارة 

الغــزو الــروسي لأوكرانيــا( وهــدد بســحب القــوات الأمركيــة مــن كوريــا الجنوبيــة، وينظــر إلى 

مثــل هــذه التحالفــات باعتبارهــا اســتثارات ســيئة تثُقــل كاهــل الولايــات المتحــدة بتكاليــف 

حايــة هــذه البلــدان.

ومثلــه كمثــل الرئيســان بوتــن وشي جــن بينــغ، يعتقــد الرئيــس ترامــب أيضــا أن القــوة 

الاقتصاديــة يجــب أن تســتخدم كوســيلة لانتــزاع التنــازلات مــن الــدول. وكــا اســتخدم بوتــن 

النفــط والغــاز الــروسي لتخويــف أوروبــا، وتلاعــب الرئيــس شي جــن بصــادرات الصــن ووارداتهــا 

ــار  ــات لإجب ــتخدام التعريف ــب اس ــس ترام ــل الرئي ــان، يفض ــراليا والياب ــل أس ــار دول مث لإجب

الــشركات المحليــة والأجنبيــة عــى نقــل إنتاجهــا إلى الولايــات المتحــدة. 

ويــرى الرئيــس ترامــب أيضًــا أن التعريفــات الجمركيــة هــي أدوات لإجبــار رؤوس الأموال 

الأجنبيــة عــى الخضــوع لإرادتــه، إذ تواجــه المكســيك، عــى ســبيل المثــال، الآن احتــال فــرض 

تعريفــات جمركيــة أعــى إذا فشــلت في تلبيــة مطالــب الرئيــس ترامــب بوقــف تدفــق المهاجريــن 

عــبر الحــدود الجنوبيــة للولايــات المتحــدة، وهــدد باســتخدام »القــوة الاقتصاديــة« لضــم كنــدا، 

وحــذر الدنمــارك مــن أنهــا ســتواجه تعريفــات جمركيــة أعــى إذا رفضــت بيــع جرينلانــد. وفي هذا 

ــول الرحــلات  ــا قب ــا بســبب رفضه ــة عــى كولومبي الأســبوع فقــط، هــدد بفــرض رســوم جمركي

ــد مؤسســو  ــات المتحــدة. واعتق ــن الولاي ــا م ــل مواطنيه ــوم برحي ــي تق ــة العســكرية الت الجوي

ــج  ــؤدي إلا إلى تأجي ــن ت ــة ل ــات المرتفع ــرب أن التعريف ــد الح ــا بع ــرة م ــي في ف ــام العالم النظ

ــزوغ فجــر نظــام  ــس ترامــب ب ــدات الرئي ــل تهدي ــصراع. وتمث ــرة وال ــة المدم ــة الاقتصادي القومي
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ــدولي  ــاون ال ــرة والتع ــارة الح ــب الاقتصــادي محــل التج ــة، إذ يحــل الرهي ــر صراح ــري أك ق

كأداة للقــوة.

وقــد يحقــق نهــج الرئيــس ترامــب بعــض النجاحــات. وربمــا تتفــق كنــدا والمكســيك عــى 

بــذل المزيــد مــن الجهــد، عــى الأقــل رمزيــا، لتأمــن حدودهــا، وقيــام زعــاء حلفــاء الولايــات 

المتحــدة بزيــارة واشــنطن – أو مارالاغــو – للإعــلان عــن رغبتهــم في العمــل مــع الرئيــس ترامــب.

إن عــودة الولايــات المتحــدة إلى سياســات القــوة التــي كانــت ســائدة في القــرن التاســع 

عــشر لــن تســفر عــى الأرجــح عــن الــراء الــذي وعــد بــه الرئيــس ترامــب ، فقــد منحــت شــبكة 

تحالفــات واشــنطن الولايــات المتحــدة نفــوذاً اســتثنائياً في أوروبــا وآســيا، مــا فــرض قيــوداً عــى 

موســكو وبكــن عــى نطــاق لا تســتطيع أي مــن القوتــن إنــكاره، وأن التنــازل عــن هــذه الميــزة 

ــات  ــاء الولاي ــى أن حلف ــر ع ــصر الأم ــن يقت ــات المتحــدة، ول ــى الولاي ــرة ع ــة كب ســيأتي بتكلف

المتحــدة الســابقن عــدم اتباعهــم خطــى الولايــات المتحــدة، ولكــن يمكــن للعديــد منهــم أيضًــا 

أن يبحثــوا عــن الأمــان مــن خــلال التحالــف بشــكل أوثــق مــع روســيا والصــن بــدلاً مــن ذلــك.

وقــد تواجــه الولايــات المتحــدة انتكاســات ماثلــة عــى الجبهــة التجاريــة، فــإن المنتجــن 

الأمريكيــن يواجهــون بالفعــل صعوبــات تنافســية متزايــدة في التصديــر إلى الأعضــاء الـــ 2	 في 

الاتفاقيــة الشــاملة للشراكــة عــبر المحيــط الهــادئ، وهــي الاتفاقيــة التــي تــم الانســحاب منهــا في 

أعقــاب قــرار اتخــذه الرئيــس ترامــب عــام 		20.

ــادئ  ــط اله ــبر المحي ــة ع ــة الشراك ــدة إلى اتفاقي ــات المتح ــام الولاي ــاب انض ــل ب وإذا ظ

مفتوحــا، فقــد يغلــق قريبــا، لكنــه يمكــن أن يكــون مفتوحــة أمــام الصــن، مــا قــد يمنــح بكــن 

ــا في المعايــر والقواعــد التــي تحكــم قطاعــا واســعا مــن الاقتصــاد العالمــي.  رأي

وفي خــلال فــرة ولايــة ترامــب الأولى، وقــع الاتحــاد الأوروبي اتفاقيــات تجاريــة كــبرى مــع 

كنــدا واليابــان التــي أبرمــت للتــو اتفاقيــات جديــدة ومحدثــة مــع المكســيك ودول في أمريــكا 

الجنوبيــة، وتقــوم الآن بوضــع اللمســات الأخــرة عــى صفقــات مــع أســراليا وإندونيســيا.

إن اســتعداد إدارة الرئيــس ترامــب بفــرض رســوم جمركيــة عــى الــدول التــي تتحــداه لــن 

يــؤدي إلا إلى تشــجيع القــادة الأجانــب عــى البحــث في أماكــن أخــرى عــن فــرص تجاريــة وإبعــاد 

المنتجــن الأمريكيــن عــن الأســواق العالمية.

ومــن الممكــن أن تفشــل الولايــات المتحــدة أيضاً في مارســة سياســة القوة المجــردة، وذلك 

ببســاطة لأن الصــن وروســيا ربمــا تكونــان أفضــل في اســتخدامها، إذ لا تــردد بكــن وموســكو في 

تأجيــج اســتياء العــالم مــن الولايــات المتحــدة، مؤكدتــن عــى نفــاق الولايــات المتحــدة المزعــوم 

بإعطــاء الأولويــة لأوكرانيــا مــع احتــدام الصراعــات في أماكــن أخــرى، وتجاهلهــا للخســائر الكبــرة 
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في صفــوف المدنيــن في حــرب إسرائيــل عــى غــزة، إذ مــن المرجــح أن تكثــف هــذه الجهــود ، مــع 

ــاء والجــران؛ مــا ســيفقد  ــدات للضغــط عــى الأصدق تحــول إدارة الرئيــس ترامــب إلى التهدي

الولايــات المتحــدة بعــض القــدرة عــى جــذب الدعــم. 

إن الصــن في وضــع جيــد بشــكل خــاص لمنافســة النفــوذ الأمريــي في جميــع أنحــاء العــالم، 

بمــا في ذلــك في الفنــاء الخلفــي للولايــات المتحــدة، فهــي حريصــة عــى القيــام بأعــال تجاريــة في 

جميــع أنحــاء العــالم مــن خــلال مبــادرة الحــزام والطريــق للبنيــة التحتيــة؛ بــشروط اســتثارية 

فوريــة ميــرة، والتحــدث بلغــة النتائــج المربحــة للجانبــن. كــا وأن الــشركات الصينيــة في كثــر 

ــر  ــن غ ــة. وم ــشركات الأمريكي ــن ال ــدم منتجــات تنافســية بأســعار أفضــل م ــان تق ــن الأحي م

المســتغرب أن تصبــح الصــن بالفعــل الشريــك التجــاري الأول للعديــد مــن البلــدان في الجنــوب 

ــة  ــة العالمي ــة الصح ــل منظم ــة مث ــات الدولي ــن المؤسس ــنطن م ــحاب واش ــع انس ــي. وم العالم

واتفاقيــة باريــس للمنــاخ، تتحــرك بكــن برعــة لمــلء الفــراغ.

وتمــارس كل مــن الصــن وروســيا ســيطرة شــبه كاملــة عــى ســكانها، باســتخدام الخــوف 

والمراقبــة والقمــع لإبقــاء المواطنــن تحــت الســيطرة. ونتيجــة لهــذا فــإن كلاً مــن البلديــن قــادر 

عــى تبنــي سياســات تلحــق قــدراً عظيــاً مــن الألم بشــعبيها: عــى ســبيل المثــال، نفــذ الرئيــس 

ــاوزت  ــائر تج ــده خس ــن تكب ــم م ــى الرغ ــا ع ــة« في أوكراني ــكرية الخاص ــه العس ــن »عمليت بوت

ثلاثــة أربــاع المليــون وفقــاً للتقاريــر، ومهــا حــاول الرئيــس ترامــب جاهــدا، فإنــه لا يســتطيع 

أن يمــارس مثــل هــذه الســلطة عــى الشــعب الأمريــي.

ــام بذلــك ســوف تــؤدي إلى ردود فعــل عكســية. كــا  والواقــع أن أي جهــود تبــذل للقي

ــل  ــوات التواص ــلال قن ــن خ ــي م ــوذ الأجنب ــلات النف ــا لحم ــرض أيضً ــي مع ــع الأمري أن المجتم

الاجتاعــي وغرهــا مــن القنــوات الإعلاميــة بطــرق لا تتعرض لهــا المجتمعــات الصينية والروســية 

الأكــر ســيطرة، إذا واجهــت سياســات الرئيــس ترامــب مقاومــة داخليــة واســعة النطــاق، فقــد 

يتعلــم مــا علمتــه حــرب فيتنــام للرئيســن لينــدون جونســون وريتشــارد نيكســون بــأن المعارضــة 

الداخليــة القويــة تضعــف مصداقيــة تهديــدات الرئيــس وتعطــي المنافســن ســببا للاعتقــاد بأنهم 

قــادرون عــى الصمــود بعــد واشــنطن.

إن اقتنــاع الرئيــس بوتــن والرئيــس شي جــن المشــرك بأنهــا يقــودان الآن التغيــر عــى 

نطــاق عالمــي قــد يولــد لديهــا الغطرســة ويدفعهــا إلى ارتــكاب الأخطــاء. عــى ســبيل المثــال، 

عــززت دبلوماســية »الذئــب المحــارب« الصينيــة وقــرار روســيا بغــزو أوكرانيــا، جهــود الرئيــس 

الســابق بايــدن لإعــادة بنــاء التحالفــات الأمريكيــة. 

إن مــا يفعلــه حلفــاء الولايــات المتحــدة الآســيويون والأوروبيــون مهــم أيضــاً، إذ ســوف 

يميــل قــادة هــذه الــدول إلى محاولــة إرضــاء الرئيــس ترامــب، ســواء مــن خــلال إغــداق الثنــاء 
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عليــه، أو تكريمــه بزيــارات رســمية، أو تقديــم تنــازلات اســتباقية مثــل شراء المزيــد مــن الســلع 

ــي  ــوة الت ــج الق ــا لنه ــارات وإثباتً ــب انتص ــس ترام ــا الرئي ــرى فيه ــي س ــع الت ــة الصن الأمريكي

تحمــي المصالــح. لكنــه لــن يرتــدي عبــاءة الولايــات المتحــدة القديمــة للقيــادة العالميــة.

ــام  ــى القي ــدرة ع ــم الق ــا إذا كان لديه ــم، وم ــدة قوته ــات المتح ــاء الولاي ــار حلف ولإظه

بذلــك، فإنــه يتعــن عليهــم أن يدركــوا أن عــصر الســلام الأمــركي قــد انتهــى، وأن عــصر سياســات 

ــل  ــوة، وإذا عم ــو الق ــب ه ــس ترام ــه الرئي ــذي يفهم ــد ال ــيء الوحي ــاد، وأن ال ــد ع ــوة ق الق

حلفــاء الولايــات المتحــدة معًــا، فيمكنهــم مواجهتــه بالكثــر مــن قوتهــم، وإذا نجحــوا في تعبئــة 

ــس  ــع الرئي ــاف بعــض أســوأ دواف ــن إضع ــا م ــون أيضً ــد يتمكن ــي، فق مواردهــم بشــكل جاع

ترامــب في السياســة الخارجيــة. وهــذا بــدوره قــد يخلــق الفرصــة في المســتقبل لصياغــة نظــام 

ــإن  ــد يضاهــي ســجل الســلام الأمــركي في الســلام والازدهــار. ولكــن إذا فشــلوا، ف عالمــي جدي

عــصراً أكــر قتامــة مــن سياســات القــوة غــر الخاضعــة للرقابــة ينتظرنــا ــــ عــصر أقــل ازدهــاراً 

وأكــر خطــورة عــى الجميــع.


